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الحرصفيأقوئواجبناكان-،قوميتناعلىحرصناءلما

مالفا!!خطاناي!مانناورغم.الغلوطةالفاهيممنعاجها

دشىعر،القوميةالحقيقةامامطويلايثبتانيمكنلا

ذهنهيلابسىلاحتىشعبنالجمهورضطاءا،كث!فبضصورة

نكونماأشدنحن،ومبدئيفكريمعتركفي،؟لغموض

الدخباةالافكار3تحاولمالكثره،الوضوحالىحاجةفيه

اذهاننا.ألىالتسربالصمطحنعة

نارجوزلا،وربم،يمكنلا،وأسعالقوميةموضوع

ذلك،ومع.وعمقهسعتهمعتتفقلاعجالاتفىنبحثه

العربية"القوميةمعنى"حناجورحالدكتوركتابفلن

-طير،موضوعهلان،الجهالضيقرغمالكتابةألىيدعونن

.-عابرينبةنمرانيمكنو،

با):حث،أتناواهالنالكتابنهايةفيثلاثةابحاثثمة

تم،نوقنتستمالكترةمعروفةتكونتكادحدولهالمفا،فكار

ء.الكتابصنأ،ولىللفصولفرعانها

،4مفوالغايةالكتابوضعمبرراتاذاًقثلىاناريدلا

ش!كلافمما،خاطئةلمعضهاإوكلهافكارهاأناد?،كما

لياقالا،بهاليؤخذانباجديرةصائهـبةفكارآلثمةانفيه

،ألامكانقدروأضحة"مقتضبتكونأنأحاولسأملاحظات

.الميجاليتطلبهماوحسب

ضحيتهاكانبفكرة(11ص)حناالدعتوري!لعنأ

القوميالوجودانو!لمي،الاعاجموكتابكتابناصنكثيرون

قبسلاوعشرالتاسعالقرنقبلىاطلاقاوجودأ"يكنلم

الوسطى.القرون

نقوليفماذ!.الامممنكثيربحقلا!جرمنماالامرصحولو

ألامم؟منوفيسه،والفارسيةوالصينيةالهندش"الامةبشأن

ت!ونفماذاقومعيةللامةلم-لاتكنواذا؟قومب،تلهايكقالم

ألاخر،البصعضعنتأخرقدالاممبعضلىظهوريكونقد؟اذن

تأخىرولقد.قوميةبدونتنشأانلامةصكن،انها،

ول!ن.أسيااممغنفعلاآلاوروبيةالإصمبعض!ظهور

الاسيويةا،ممانا،عتقلدخطأفييوقعناانيجب،هذا

.قورو!اتلهاتكقلماو،تكنلم

ذاوه،الامملنشوءملازماناسقوميا!عوروالتالموصيةان

لمالامم.نث!وتسبقالقوميالتسعورانمظاهربل،طبيعيامر-

قبلية،غيرأوقباية،مجموعةارادهإنحت-عورأهذامظصاهرومن

الكيانهذااستمرومتى.الامةهوواحدامجتمعالاتكونان

فاكثر.اكثر،القومىللشعوروضحالزمنعبر

التاسعالقرنفيظهرتالقوصياتاقفيالش!ائهـعالخظان

القومياتوخصائص،القوميةالفاهيمبحثأنمناتى،عشر

"صصصمهص5م
!ل!سا

آلمح!ثهوصه

حالجنمص!لفا!هـيي

ألعلمية!فةالعرألصهفعالهـاوكان،العهدذلكفيالاينمثمألم

.الغرباممبينزذاكانش!بالذيوالصراع

رجرلان"،!ذهانن،منلمزولانيجباًلخطأهذامثل

ذا،ذأز"حناالدكتورفيهاوقع،أد!ىأخطاءألىالحعضلى

وبعد،حدي!ثاال!تنث!دلمالعررصة4ان.القومبكتابهفييتضح

.بالغربالعرباتصال

الروابطتسميةعدمبل،المقوميةموضوعبحثعدمان

يعننلا،بالقوميةالوأحدةالامةافرادبينترب!التي

ما.قوميةالهنديةللامةيكونلااًنابدا

بالقوص!ة)أالقولىوهو،اندكتورفيهرقعاخروخط

قوميةفكل.بنتواخرئأمقوميةهناكليم!تاذ"الام

ألاخرئ،علىالاممبعضدعاءات01رغم،اًلاخرئعنمتمجزة

يصخولا.نسانىالاكالشعورأليزاتبجعضيمالاص)قاءورتم

اخذهقدكاناذا+الا"ألامالتعبير"التعبيربهذاالاخذ

أكثر.لاالاستعارةسبيلءلىاهـكتورا

ادكتورفيهايقعانيجبكانما،اخرخطيرخطأوهنمالث

صمناعيلصراعنتيحةالقوصيالننثموءاءتبر،نلمه،ارتكبهقدو

بنأءفيا،نسانلارأذةنتيجةلا3،يبدوفيما،وم!ا-ي

واكثر،الزمنعلىوأثبت،رابطةواعمق،فضلامجتمع

قولهفهوالخطهذااما.وتض!امنوورحبةؤربىصت

علىلاوالحكمولةأداالى،سعلىانذاكالقومب"نمثصوءبهان"!

التارر-عالقرنفييق!د!"أنسانيتقدمنيمجتمعيأساس

.17ص(عشر

عاىتقومولا،وحكبمدولةاساسعلىتشتصألاالقومية

أ)ىتهدو!ابنائهاارادك4بطبصعفهـئي.انسارنياسص،سغير

الحقءلمنوالدفاعوالتضاصنوالحبالسعادةؤيماز،ادد

نالان-،نيمنرلاانسازيةعناءسكلكلاوهذه.والوجود

القضا?إتيدربىكانا!اا،ءاجهاحدينلأرهاولانهابد،يحيا

أنسسازجته.

النثح!وروالستغلونوحكامهاالدولاستغاتولئن

لحوجهتهغيرفيتوجيههواستطاءتاتصعبأعضدالقومى

عاص!سادحف-لهـووأذما،الؤوميةمنعناصرذلكؤاجس!

.بجلاءالحقيقةهذهيكنض!فالحاضرناوعصص.مفروض

وتعتبر،حقيقتهاالىتعودبدأتتقريبامعوبالنثكلانعاذ

وسيلة،القومياحسحاسهامنتروعللنالجربممناًن

وجودكلانتعتبرهيبل.يالا-رالقومياتعلىللقضباء

اررمطدفهـب7لتساهم،المشعوبلكلوحقضرورةقومى

جمعاء.اليمثرية

انها(21ص)القوميةتعريففيالدكتور.قولولعل



علىألموميةتبشانينفيمشتركةثابته-وخصلألصصفات

انسانية.تكونانخصائصهامندامما،انسانيغيراساس

بخمسى:ويحددهاالقوميةخصألصالىالدكتوروينتقل

أ23ص)ألارضأيالجغرافبموالعاملخةالهي

ديهشيءواهمالرو؟حىالعامل،الاديةالمصالح،التاريخ

القوميية.الوطنيةالثقافة

ي-الجغرافالعامليكونانينفيحناالدكتورانرغم-

القومية.خصائصمنيعتبرفانه،قوميةيشكلوحده

هـ،الارضمنلهاأخذتتكونتحينللقومياتانوالواقع

الامم3اختارت،حيويمجالفالارءى،بقاعهايهصمن

وجودها،قبلمحددايكنوشم،حدوده،حاجتهاحسب

منيكونانيمكنلاولذلك،الامم-اقفييساهموام

لكلضروريااصبح.الجالهذاانالعلممع-،الخححا"ئص

غيرالقضيةلهذهالهـكتوربحثولعل.تكونتانبعدامة

البحث:نهايةفييقولفهوعنوانها

ئص.الخصل،احدىمعينةارضن-عاىألشتركالتعاتلى

عناصرمنعنصرألجغرأفيالعاملانقلنا)وماغيروهذأ

-.القومية

اداةفيهارأىولعله.سريعاالكاتباخذه،فقداللغةاما

تنطبع،الحيةكالكائناتالاغةان.فحسمبللتفاهمجامدة

وتحمق،ب!ماتهاوتتسم،بتطورهاوتتطور،ا،ممبطابع

اشتقاقها،بطريقةذلكونلاح!،وحضارتهاثقافتها

ذلك.الىوما،فيهاالنفسعيةوالتعابير،واصطلاحاثها

حروفها،تكبىينبطبيعةتحملالتيالعربيةالاغةوخاصة

التاريخ:،خلالالعربيةالنفسصور،اشتقاقاتهاوطرق

له.،وتصوره"حولهلاالعربيالانسانونظرة،الوانهابجميع

والاميركيةالانكليزيةاللغةبينقارنحين2الدكتورولعل.

الناحية.هذهعنألاالشكلةالىيشطرلم(22ص)

العاملألارادي.اخرىمرةنسميإؤلفاانذلكالىاضف

قبلانه،.إلانساننطاقعنخارجاليسرالقوميةفنشوء

نجدعيانالخطومن،الانسانارادةفيشيء.كإئنكل

يحياانالانسانع!يفرض،غيرهاوالاقتحساديالعاملان

نا.معينةصفاتاومعينةروإبالىلهواحد!جتمعفي

اساسيعنحسر،السمايخموالعيمث!البقاعفيألانسانارادة

الامم.تكوينفي

فيمامنهامشتقةاخرئ.،اخطاء،السابقةالاخطاءيتبع

علىمقتصراالقوميالحسكان"الدكتوربقولكأن،إعتقد

.*والحس(36ص)"الكبيرةالقومياتفىالفوقيةالطبقة

مرواحدةطبقةعلىمقتصرايكونانيمكنلاألقومي

فكيف،واستمرارهبوجبردهماحاسهملن".-ا!مب

محسبالفوقيةكالطبقة،البعضيحاولقد؟منهنحرمهم

لنولكنه،واستغلالهالحسهذاتشويه،الدكتورتعبير

مصل-"اننقولانالاحرىبل.الشعبيحرمهانيمتطيع

منصراععلىكانتا،الاستفلالف!يورغبتهاالجموعةهذه

عليه.تتغلبانوكانتا،بالقوميةأ،صيلحس!ها

لقومية1بينالصلةان:(37ص)مولهألاخطاعهذهوعن

الاستعلائيةالقوميةفكره)اياوللكبهذهرهنوالإنسانية

:انسا-القوميةانوالواقع.(تعبيرهحسعبالتقدميةاو

مااما.الانسمانيةمعتتناقضانيمكنولا،بطبيعتها

نإيمكنفلا،لحقيقتهاءمفايرةمفاهيممنبالقوميةيلصق

/-.الحقيقةهذهينال

شيعافيقولاحياناالتعبيريخطيءالدكتوريكونقد

38"انصالدكتورقسولهذليوضحماولعل،اخرويريد

"..تعصبيةقوميةكانتعنثريألتاسع.بمفهومهاالقوممة

ياخذانالضيرمنولكان..دائماوأحدمفهومذاتوالقومية

.كذأ.اوكذاكازتالقوميةانيقولأن،-ل!فيناقشهاالطهيم

القوهـ*":بحثالىاخرشوطاال!دكتورمعواذأسرنا

منيبدأالكاتبانطالعنا،مااولطالعنا."الحكعاى

تكاد،بمندهمستجدةالعربيةالقوميةفاذا.الصفرنقط"

فيشىءكأنهاوفحسعب،1هذافيوقتناالوجودالىتسععى

بد!لا،مقة.ماتله.وان.ا،نحتىموجودوغير،الامكان

عربية.قوميةعنهايننتمأان

لبحثلدساسليكونانيمكنلا،السعلبيالتهفكيرهذ!مثل

اخطا*الىالكاتبيجرانهذلكالىاضف.العربيةالقومية

بامةالقولجانبالى،خهـربيةبثمعوبالقولاه!هاكثيرة

شعوبقلنالوالدكموررأيما.عربيةوقوميةعررية

هندية؟وشعوب،انكليزيةوشعوب،فرنسية

تزر+لل!-ولر

جيرةاىهـالعرالم!للشاعرناز

اراص!ابىيدديوا!اني.أ

!أ!ي-!صلمسح!لإببنعبيغ--!ب!!قص

!بم
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فيماعنهرغماالدكتوريحتضنبيةلعرالقضيةامخصاامنطقت

كاء"للتجزز"نتيجة،واطلقت،الستعمرجزأنالقل!.بدو

كلخألاقطارفيالوجودالعربيالتث!باقسامعلىحعوب

هي،واضحةحقييقةعنيخدعناانيمكنلاوهذا،لجزأة

نتعوبثمةكانولو،شعوبالاوا"حداعربياشيعباثمةن

افى.قوميإتثمةكانت

القوميةانفاعتقد،الدكتوراضلالذيهوالنطقهذا

رغم.موجودةحقيقةوليست،الامكانمجالفيعربية

قيالعربيةالقومية)):تقولتعابيرلاخرحينمرقيطلق!ه

يوردخس،التيفالتفاصمل.شابهمااو"واقعةشقيفة

البحث.اتجاهوحقيقة،هذاقولهبينبالتناقضشعرك

طاعطا/ءوهي،عابرينبهانمرانيجبلاقضيةوثمة

ا!جاءتالتسميةهذهانمع.أيتميزالشعبصفةاسيهود

الى39صوردفقدمتميزا.شعباكولهغمنلادينهماسمن

ا!."العربيةالبلادفياجيالاعاشوافاليهود":الدكتورول

عامعأليهوديتعايشإانيفيدهلاالالستعمارولكن"قوله

صأانيرىالدكتورانيعنيوهذا،(.لسلمياتعاينتنالعرب

غيرالقدممنذاصبحواقدباليهوديةامنواالذينلعرب

-االعربان.يهوديلانهعربىغيرمعلاوالسموال.سرب

هذأالىبعضهملانتماءانفسهم0بينيومايفرقوام

،هذهالطخرةفيالرحلة.حصلتولئن.ذاكاولدين

الوعيوضعفالاستمماربفعلالاذلكفمالا،التفرقةعض

لنفسهمارتضواللذين،العربمناليهوداما.لقومي

الخونة،حكمفحكمهم،وناقضوا-واقعهم،مبدألصهيونية

.انتسبوادينايلى

فىعربغير،العربمناليهودنعتبرحينونحن

ناقالالذيالاستعماريبللنطقؤخذ2زفانما،لاصل

الاساسهذامنحاولثم،العرباضطهدهشعبليهود

الوجودفيممثماراليكونالصهيوزك!القومىالوطنقامة

لصرجمما.

يذهبوالمالذيناليهودنياتاناقثلىانهنااريدولا

مناناقول.وانما،صهيونيةدولةليقيموافلسعطينلى

.بلادهيخونعربيكلحكم،حكمه،منهمذلكحاول

حكم"يكونكذلك؟يخونانحينوالسيحيالسلميعدملا

تستطيعصفة.الديننجعلاما.أن.اليهودمنيخونكأ

في.الدكتوراقوالفتناقضه،صحيحقويشعبخلق

السابقة.لصفحات

قلت،كمابعضهالان،الاخطاءكلءلىبحعيمىاتلم

الاهبم.الاخر!البعضىصنمشمتق،سابقا

ضيقلولااكثرتفصيلايتطابالبحثكان:لاقولواعود

انيالا.مفيدةاشياءالدكتوردراسةفيوان؟لمجال

ايديبينيوصمعلا،المواصيعهذهمثليبحثانلوفضل

قيمتهمعتتناسبدراسةمدروسايكونانقبللقراع

خطورته.إ
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في.!خارا!اباور!لصر!صاقبض

؟!399/-!حفوبئ-6317ب.صحى-جصرحى!فع

:ا!يدةصمدورمذمتوإتهاعنقعئن

بلث-هىتلمجناف-!لمحرص!الزهـصرصلمكأءكطا،صكلت

!ممقهالعرجم!!

!لى-ا!وا1!بلةلذراسية1!منة!ورواكبمان،

لاية:ارسيةالمدلمحمكسل1

.لوصص3نمئزكاس)اولرمرهدمعليملرتج!فيأبي7لرعهامدؤلمفيوير"فى

لملرص!اسبهنرى)ءبرنهه!علممصالملهر!ل!6لزرمم!!ربرفيالصرصسلي

لتمغلهئانرىورمرهاص3ا!كسص!رب!دبربس!ر

نرىلمعييغدماالهرطينصه.؟لضلميرهيلصريرارزبيءقى

ددجصر!المعلبئلرطيوامزا5بى!هدزشباورل!اسمهمر

!ىجمىيخ!لتعلغهلهركرلممزاا6دذصكلمريه55ولمملغلوامتر

ك!++ل!سم*،م!مممولأه*ل!+ثه)مأحئأهم!ول35

راملوتجريههلهرطيصاو61دزبكليزلهال!عيرتزعتطنديار

؟ث!+لأ!3+م!ل!ولا"كأءلاحي!43هـحم!1اإاول3

!مملغلدنجرك!!رطضوجمظ35!نمهامدممليئ!رلمس!لر

7*هلاكدص!حماه*اعل!*7س!ولسال!*لا+س!3+5جهالأ/؟،؟عد!ح!ع3

لدجمصلىدمعلحمهلرطيءاجمر!5المحرسا!رجمهه!الرصسل

لدجمىئيلمعلأفيهلهرطروجمزا5هـنجطزلىهف!!طمصر

لأم!33!)*ح5*!ع!)ثه!لام!ا+،*ك!ه!!ي!ك!

جم!لربىدتعدمهرطراـصالم5ددضشدمطيمف!هلسبز

ولصا*لاهس!ماهـأ75أساراولحولول1ا!1ص!*ول*اولمي3م!

رل!برشمحظدرصاصونتن،لمنثمحاصذالم!مهعا!نز

عرمم!!أصااننج!هـضمهنامما005ورنحاضلسلرنجهه

لميمصيالم"ش!ق!ل...فقك!عاعرت!ا"كرك!اـ!يه

نحعه!ئا!رصمهمللىا

لنهلاجم!اأناخ!

إلمحاعاييم!زلم..-لمبهبم.تبرءأ

رتءلم
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